
بعــد انتخــاب شهبــاز.. مســتقبل العلاقــات
التركية الباكستانية إلى أين؟

, أبريل  | كتبه معتز الشال

فـرض ملـف مسـتقبل العلاقـات التركيـة الباكسـتانية نفسـه علـى موائـد النقـاش والبحـث لـدى مراكـز
صـناع القـرار والكيانـات البحثيـة والإعلاميـة لـدى كـل مـن أنقـرة وإسلام أبـاد، بعـد عـزل رئيـس الـوزراء
الباكستاني عمران خان في  أبريل/ نيسان الجاري إثر جلسة التصويت التي عقدها البرلمان لحجب
الثقـة عنـه، بنـاءً علـى المقـترح الـذي قـدمته المعارضـة بـدعوى فشلـه في القضـاء علـى الفسـاد واسـتمرار

منظومة التدني الاقتصادي، رغم الوعود التي قطعها سابقًا.

الإطاحة بخان من رئاسة الحكومة (رغم أنها ليست المرة الأولى، إذ لم يكمل رئيس وزراء مدة ولايته
الأولى في البلاد منــذ الاســتقلال عــام )، وهــو الحليــف الموثــوق بــه لــدى تركيــا، واختيــار زعيــم
المعارضـة السابق شهبـاز شريـف، رئيـس حـزب الرابطـة الإسلاميـة وشقيـق رئيـس الـوزراء السـابق نـواز
شريـف، بـديلاً عنـه، أثـارا الكثـير مـن علامـات الاسـتفهام حـول مصـير العلاقـة بين البلـدَين تحـت ولايـة

رئيس الحكومة الجديد.

الحــديث عــن العلاقــات التركيــة الباكســتانية ليــس بالجديــد، فالبَلــدان رغــم التباعــد الجغــرافي بينهمــا
يتمتعان بجدار صلب من العلاقات الدافئة، رغم تقاطع المصالح أحيانًا إزاء بعض الملفات المشتركة،
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وهو ما يضفي بين الحين والآخر توترًا على الأجواء، إلا أنه لا يعكر صفو العلاقات بالصورة التقليدية.

ــدفعان للتســاؤل حــول مســتقبل ــآخر لا شــكّ أنهمــا ي ــالحليف واســتبداله ب ومــع ذلــك، الإطاحــة ب
يزًا على كافة المسارات، كان أبرزها التعاون، لا سيما أنه شهد خلال العقد الأخير تحديدًا تناغمًا وتعز

التعاون الدفاعي العسكري.

محددات العلاقة
تحكم العلاقة بين تركيا وباكستان  مسارات رئيسية، شكلّت خلال العقود الماضية جدارًا قويا من
التناغم معظم الوقت، على رأسها المحدد السياسي، إذ تمتدّ جذور العلاقات بينهما إلى القرن التاسع
ــــان فــــترة حكــــم الدولــــة العثمانيــــة، حيــــث دعــــمَ مســــلمو الهنــــد، والباكســــتانيون مــــن عــــشر، إبّ

بينهم، العثمانيين في حرب القرم.

ير التي خاضتها الدولة التركية، وتعزّز هذا الدعم بكافة أشكاله المادية والسياسية خلال حرب التحر
.و  بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوى الغرب بين عامَي

بلغ التبادل التجاري بين البلدَين بنهاية عام  قرابة  مليون دولار

تطور هذا الدعم خلال قضية قبرص، حين زار الرئيس الباكستاني حينها، أيوب خان، إسطنبول في
يوليــو/ تمــوز ، ليعــرب عــن دعــم بلاده الكامــل لتركيــا في تلــك القضيــة، كمــا كــانت المخــابرات

الباكستانية أحد أبرز الأجهزة التي قدّمت دعمًا لأنقرة ضد حزب العمال الكردستاني.

وفي محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف ، دانَ رئيس الوزراء نواز شريف تلك المحاولة، لتدخل
العلاقات نفقًا جديدًا من التناغم خلال مرحلة عمران خان، الذي أد جماعة فتح الله غولن على
لائحــة الإرهــاب في مــايو/ أيــار ، ثــم الإعلان عــن الــدعم الكامــل للعمليــة العســكرية التركيــة في

الشمال السوري.

وفي المقابل كانت تركيا حاضرة بقوة لردّ الجميل الباكستاني من خلال تعزيز سبل التعاون المختلفة،
يارات الأربعة التي قام بها أردوغان لباكستان، آخرها في فبراير/ شباط  للمشاركة في فكانت الز
جلســات مجلــس التعــاون الاستراتيجــي الباكســتاني الــتركي، برفقــة نخبــة مــن المســتثمرين وكبــار رجــال

الحكومة، في محاولة لدعم الاقتصاد الباكستاني وإخراج البلاد من عزلتها الاقتصادية.

هذا عدا دعم أنقرة لإسلام أباد في قضية كشمير، والتنديد بقرار إلغاء الهند المادة  التي أعطت
وضعًا ذاتيا لمنطقتيَ جامو وكشمير المتنا عليهما، وهو ما أثار حفيظة الباكستانيين.

أمــا المســار الثــاني فيتعلــق بالعامــل الاقتصــادي، إذ تعــود العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدَين إلى عــام
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، حين شكلّـــت أنقـــرة وإسلام أبـــاد ومعهمـــا طهران “المنظمـــة الإقليميـــة للتعـــاون مـــن أجـــل
يــــز التعــــاون التنميــــة”، والتي تغــــيرّ اســــمها إلى “منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي” عــــام ، لتعز

الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وشهد العقد الأخير تناميًا نسبيا في حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبَين، إذ بلغ التبادل التجاري
بينهمــا بنهايــة عــام  قرابــة  مليــون دولار، فيمــا بلغــت الاســتثمارات التركيــة في الســوق

الباكستاني حوالي مليار دولار، مقابل  مليون دولار استثمارات باكستانية في تركيا.

ويعــدّ المســار الثــالث، والــذي يتعلــق بالتعــاون العســكري والأمني، المســار الأهــم في خارطــة محــددات
ــا كــثر الأســواق الــتي تغذيهــا تركي العلاقــات التركيــة الباكســتانية، إذ أصــبحت باكســتان واحــدة مــن أ
بصــناعاتها الدفاعيــة، ففــي الســنوات الثلاث بين  و تجــاوزت قيمــة صــادرات الأســلحة

التركية إلى باكستان حاجز الـ  مليون دولار.

يبية كما شهدت البلاد توقيع العديد من عقود التعاون الدفاعي والعسكري، فضلاً عن الدورات التدر
والمنـاورات المشتركـة، وأيضًـا الخطـوات الجـادة في دفـع تركيـا نحـو النـادي النـووي، وهـي الخطـوة الـتي

تشكلّ مقوّم بناء قوي في جدار العلاقات بين البلدَين.

عمران خان.. الحليف المطاح به
ينظر الشا التركي إلى عمران خان على أنه الحليف الموثوق به داخل باكستان، هذا بخلاف العلاقات
الشخصـية القويـة الـتي تجمعـه بـالرئيس أردوغـان، وهـو مـا يمكـن قراءتـه بسـهولة مـن خلال طبيعـة
اللقــاءات الــتي جمعــت الــزعيمَين، ســواء الرســمية أو تلــك الــتي تكــون علــى هــامش مجلــس التعــاون

الاستراتيجي المشترك.

رغم الرسالة السلبية التي بعث بها خان من خلال عدم حضوره القمة
الإسلامية، إلا أن الجانب التركي تفهّم الموقف الذي جاء تحت وطأة الحاجة

الماسّة إلى المال السعودي الإماراتي

وصل التناغم بين خان والأتراك حدّ القول إن والدته تركية الأصل، تنتمي إلى عائلة من جنوب شرق
تركيا، كما كتبت الصحفية التركية مريم أيبيك سنان، والتي أشارت في مقال لها إلى أن لقب “هان”

أو “خان” المستخدَم في المنطقة الهندية، يُنسب إلى الحاكم التركي إيلتتموش هان.

ورغم تلك العلاقة القوية، إلا أن الأجواء بين البلدَين شهدت خلال فترة خان بعض المنغصات، أبرزها
الانسحاب الباكستاني المفاجئ، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من الصفقة العسكرية التي تم الاتفاق

عليها مسبقًا بقيمة مليار دولار، وتتعلق بشراء إسلام أباد  طائرة هليكوبتر هجومية من تركيا.
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القـرار كـان صادمًـا للشـا الـتركي، خاصـة أن الأمـور كـانت تسـير بشكـل سـلس ومبـشرّ للغايـة، غـير أن
الجميع فوجئ بمدير قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، بابار افتخار، معلنًا أن الصفقة لن
تحصل أبدًا، وما فاقمَ من تأزم الوضع إعلانه أن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع الصين للحصول

على الصفقة ذاتها.

يبًا، وفي  ديسمبر/ كانون الأول ، أثار عدم حضور عمران خان للقمة وقبل ذلك بعامين تقر
الإسلاميـة الـتي دعـت لهـا تركيـا وعُقـدت في العاصـمة الماليزيـة كوالالمبـور، وشـاركت فيهـا ماليزيـا وإيـران
وقطر على مستوى رئيس الدولة، بجانب مشاركة  دولة أخرى بمستويات أقل؛ حفيظة الأتراك

والكثير من التساؤلات.

ورغم الرسالة السلبية التي بعث بها خان من خلال عدم حضوره تلك القمة، إلا أن الجانب التركي
تفهّم هذا الموقف الذي جاء تحت وطأة الحاجة الماسّة إلى المال السعودي الإماراتي، في وقت يعاني
فيــه الاقتصــاد الباكســتاني مــن أزمــات حــادة، كان لهــا صــداها المــؤثر في الإطاحــة برئيــس الــوزراء مــن

منصبه مؤخرًا، حيث مُنحت المعارضة فرصة على طبق من ذهب للتخلص منه عبر تصويت نيابي.

يــف.. هــل تتــأثر العلاقــات تحــت ولايــة شر
بين البلدَين؟

معــروف أن العلاقــات بين الــدول تحكمهــا لغــة المصالــح وخارطــة محــددات ثابتــة لا تتغــير بالأســماء
والشخصيات التي تتولى إدارة البلاد، ومع ذلك تشير الشواهد الأولية إلى أن رئيس الحكومة الجديد
شهباز شريف يتمتّع بسابقة أعمال جيدة في علاقاته مع تركيا، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال
ه في تطوير علاقات بلاده مع القوى الإقليمية والدولية الكبرى كثر من مؤشر، مثل أنه صاحب توج أ

على رأسها الصين وتركيا.

هذا بخلاف أنه كان من أبرز الداعمين لأنقرة في محاولة الانقلاب الفاشلة، وكان على رأس من اتصل
بــالرئيس الــتركي ليعــرب لــه عــن دعــم بلاده بالكامــل، بجــانب إغلاقــه لكافــة المــدارس التابعــة لمنظمــة

غولن في إقليم البنجاب حين كان رئيسًا له في ذلك الوقت.

ونتاجًا لهذا التاريخ الإيجابي، كان الرئيس التركي من أوائل قادة العالم الذين اتصلوا بشريف فور اختيار
البرلمان له لخلافة خان في رئاسة الحكومة، مهنئًا إياه على منصبه الجديد، فيما أعرب الطرفان عن

رغبتهما في استمرار العلاقات الإيجابية بين البلدَين وتطويرها على كافة المسارات مستقبلاً.

العلاقات التركية الباكستانية لن تتغير بقدوم شهباز شريف، وإن لم تتقدّم
للأمام فلن تتراجع إلى الخلف



المتابعون للشأن العام في إسلام أباد وأنقرة يذهبون إلى أن العلاقات بين البلدَين لن تتغير بالتغيرات
كـّـد عليــه الخــبير الباكســتاني في الشــؤون الــتي شهــدتها الســلطة التنفيذيــة الباكســتانية، وهــو مــا أ

السياسية والدولية، محمد مهدي، في تصريحات صحفية له.

حيــث أشــار مهــدي إلى أن العلاقــات بين البلــدَين فــترة حكــم نــواز شريــف، شقيــق شهبــاز، كــانت تحيــا
واحدة من أفضل مراحلها، حيث ضخّ الأتراك استثمارات كثيرة في السوق الباكستاني، ودعا رئيس
يارة الإقليم، منوّهًا أن هناك علاقات الحكومة الحالي حين كان واليًا على البنجاب الرئيس التركي لز

عائلية بين عائلة شريف وعائلة أردوغان.

وفي الجهة الأخرى، يرى الباحث التركي يوسف إريم أن لتركيا علاقات عميقة مع الشعب والمؤسسات
الباكســتانيين، بعيــدًا عــن العلاقــات الرســمية مــع الأنظمــة، مســتندًا في ذلــك إلى الروابــط التاريخيــة
والثقافية التي تربط البلدَين، والقيم والمصالح والتاريخ المشترك، مؤكدًا أن النهج الذي اتبّعته أنقرة
إبـّـان ولايــة خــان فيمــا يتعلــق بعــدم التــدخل في الشــأن الــداخلي الباكســتاني وتوســيع دائــرة التعــاون،

سيستمر بصرف النظر عن الشخصية التي ترأس الحكومة وهويتها السياسية.

وفي مقــــال لــــه في صــــحيفة “HABER7“، أشــــار الكــــاتب الــــتركي طــــه داغلــــي أن العلاقــــات بين
بلاده وباكستان أقدم من خان، ورغم أنها لم تشهد خلال فترة حكمه ما يعكرّ صفوها إلا في بعض
كثر إنتاجية إباّن ولاية نواز شريف، ومن ثم يرى أنه بقدوم شقيقه المواقف غير المؤثرة، إلا أنها كانت أ
ســتسير الأمــور إلى الأفضــل، خاصــة أن شهبــاز دومًــا مــا كــان يشيــد بـــ”تركيا-أردوغان” خلال ولايــاته

الثلاث على إقليم البنجاب، مؤكدًا أن باكستان هي الشقيق الدائم لتركيا على طول الخط.

في ضــوء المعطيــات السابقــة، تذهب المــؤشرات الأوليــة إلى أن العلاقــات التركيــة الباكســتانية لــن تتغــير
بقـدوم شهبـاز شريـف، وأنهـا إن لم تتقـدّم للأمـام فلـن تتراجـع إلى الخلـف، غـير أن هـذا التقييـم سـابق
ــه في ضــوء حزمــة مــن الملفــات الــتي ربمــا تطــرأ علــى الساحــة وتعيــد تشكيــل الخارطــة في ظــل لأوان
يـــة في خارطـــة التموجـــات الـــتي تشهـــدها المنطقـــة، والـــتي مـــن المتوقـــع أن يصاحبهـــا تغـــيرات جوهر

التحالفات الدولية.
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